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بســم الله الرحمــن الرحيــم والصــاة والســام عــىٰ أشرف الأنبيــاء والمرســلين 
محمــدٍ وعــىٰ أهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن واللعنــة الدائمــة عــىٰ أعدائهــم أجمعــن 

الٰى قيــام يــوم الديــن.

ونحــن نعيــش فــرة غيبــة إمــام العــر والزمــان ¨ قــد يتســاءل الكثــر عــن 
دور المؤمــن المنتظــر ومــا يلــزم عليــه مــن العمــل في فــرة الانتظــار.

ة نظريــاتٍ تُذكــر للانتظــار فقــد يتســاءل البعــض عــن أيٍّ  وحيــث توجــد عــدَّ
منهــا يمكــن التمســك بــه حتّــىٰ لا نكــون مقصريــن تجــاه إمــام العــر والزمــان ¨، 
وأمــام الله تعــالٰى بواجبنــا ونحــن في حــال زمــان الانتظــار، وكلّ صاحــب نظريــةٍ منهــا 
ــل بظهــور الإمــام ¨، لمــا يطرحــه  يحــاول أن يجعــل نفســه هــو الــذي يريــد أن يعجِّ
ــوء  ــلط الض ــة نس ــار الجلس ــبة اختص ــار، ولمناس ــان الانتظ ــلٍ في زم ــةٍ وعم ــن نظري م

عــىٰ ثــاث نظريــاتٍ لأهميتهــا.

الأولٰى: نظرية الإفساد في الأرض:

ــه ¨  ــوارد أنَّ ــث ال ــن الحدي ــا م ــتمدّ شرعيته ــاول أن تس ــة تح ــذه النظري وه
يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعدمــا ملئــت ظلــاً وجــوراً بظهــوره، ففــي الحديــث: 

علي السيد محمد حسين الحكيم
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ــال:  ــره، ق ــز وغ ــد العزي ــن عب ــي ب ــا[ ع ــم ]وحدّثن ــن أبي نعي ــدٍ ع ــر واح ــا غ حدّثن

حدّثنــا أبــو نعيــم، قــال: حدّثنــا فطــر عــن حبيــب ابــن أبي ثابــت، عــن أبي الطفيــل 

عــن عــي ݠ - قــال ]أبــو الطفيــل[: أراه - عــن النبــي ݕ، قــال: »لــو لم يبــقَ مــن 

ل الله ذلــك اليــوم حتّــىٰ يبعــث الله رجــاً مــن أهــل بيتــي  الدنيــا إلّ يــومٌ واحــدٌ لطــوَّ

ــا ترتكــز عــىٰ جانــبٍ لا  يملأهــا عــدلاً كــا مُلئــت جــوراً«)1(. وهــذه النظريــة بــا أنَّ

أخلاقــي وتحــاول شرعنتــه فقــد تلاقــي تشــجيعاً ورواجــاً خاصــةً بــن الشــباب ومــن 

ــا قــد تُدعــم مــن الجهــات الحاقــدة والمتربصــن بمذهــب  ــة، كــا أنَّ يرغــب بالمعصي

ــم يريــدون ثغــرةً فيــه ليمكنهــم الولــوج منهــا لتحقيــق مآربهم  أهــل البيــت ݜ؛ لأنَّ

ــه لا يظهــر  م مــن النــص، مــن أنَّ الخبيثــة، وترتكــز هــذه النظريــة عــىٰ مثــل مــا تقــدَّ

الإمــام ¨ حتّــىٰ ينتــر الظلــم والفســاد في الأرض، فــإذا لم ينتــر ولم تمتلــئ الأرض 

بالفســاد والظلــم فإنَّــه ســيتأخر ظهــوره الشريــف، فنحــن إذا لم نســاهم في نــر الظلــم 

ــس  ــف النف ــن توظي ــد م ــوره ¨، فلاب ــر ظه ــن يؤخِّ ــزءاً مم ــنكون ج ــاد س والفس

لأجــل التعجيــل بالظهــور، وذلــك بالمســاهمة بنــر الرذائــل والفســاد والظلــم حتّــىٰ 

ــل ظهــوره ¨، وتكــون المعــاصي والفســاد مــرراً لهــا،  تمتلــئ الأرض بذلــك فيتعجَّ

ــة  ــة الغاي ــي عــىٰ نظري ــراد منهــا، وهــذا يبتن ــة الم ــاً تجــاه الغاي ــر عمــاً عظي ــل يعت ب

ــح كل شيءٍ  ــي تبي ــع الت ــىٰ المجتم ــات ع ــر النظري ــن أخط ــي م ــيلة)2(، وه ــرر الوس ت

مــن أجــل تحقيــق الغايــات، وعليــه لابــدّ مــن العمــل بــكل الوســائل المتاحــة لتعجيــل 

ــا تبتنــي عــىٰ محــو الديــن،  الظهــور، وهــي بالواقــع أخطــر نظريــةٍ عــىٰ الدّيــن؛ لأنَّ

ومحاربــة شريعــة ســيد المرســلين ݕ، وهــي فاســدةٌ مــن وجــوهٍ:

1. مناقب أمير المؤمنين ݠ - محمد بن سلمان الكوفي: ج2، ح650.
2. التي ابتدعها الكاتب نيكولو مكيافيلي.
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ــه )لا يُطــاع الله مــن حيــث يُعــىٰ()1( و)لا طاعــة لمخلــوق  الأول: لمــا اشــتهر أنَّ
ــىٰ  ــي نه ــة الت ــق المعصي ــن طري ــة الله  م ــن طاع ــا يمك ــق()2(، ف ــة الخال في معصي
عنهــا، ثــم كيــف يأمــر الله  بالمعصيــة مــع شــدّة نهيــه عــن فعلهــا، فيلــزم التناقــض 
ــه يكــون شيءٌ واحــدٌ مأمــوراً بــه ومنهيــاً عنــه، فــا  منــه تعــالٰى في الأمــر والنهــي؛ لأنَّ

يمكــن قبــول نــر الظلــم والفســاد مــن أجــل فعــل شيءٍ آخــر.

ــه منــافٍ للحكمــة مــن إرســال الأنبيــاء والرســل والأوصيــاء ݜ،  الثــاني: أنَّ
ومــا جــاءت بــه تعاليــم الســاء والكتــب الســاوية، ومنــافٍ أيضــاً للحكمة مــن خلق 
الإنســان، لأنَّ الله  قــد أرســل الرســل وجعــل تعاليــم الديــن مــن أجــل إصــاح 
ــه،  ــرك معصيت ــه  وت ــىٰ طاعت ــث ع ــم والح ــة الظل ــاد ومحارب ــع الفس ــم ورف الأمُ
 لَِعْبُــدُونِ﴾ )الذاريــات: 56(، 

َّ
نـْـسَ إِل ِ

ْ
ــنَّ وَال ِ

ْ
فقــد قــال تعــالٰى: ﴿وَمــا خَلقَْــتُ ال

ومنــافٍ أيضــاً لمــا وعــد الله  بــه المطيــع الجنــة وأوعــد العــاصي النــار.

الثالــث: أنَّــه خــاف حكمــة خــروج الإمــام الحجــة نفســه ¨، من أنَّه ســوف 
ــر  ــل ن ــن أج ــو م ــام ¨ ه ــور الإم ــر ظه ــدلاً، لأنَّ تأخ ــطاً وع ــأ الأرض قس يم
ــه ســوف يقــي عــىٰ الظالمــن والفاســدين  ــد ظهــوره وأنَّ الإصــاح في الأرض عن
بســيفه، فكيــف يأمــر الله تعــالٰى الصالحــن أن يكونــوا فاســدين وهــو يريــد القضــاء 
عليهــم بظهــوره، وكيــف يريــد الله  للظلــم أن ينتــر وغايتــه مــن ظهــور الإمــام ¨ 
ــع  ــن رف ــة م ــة المطلوب ــع النتيج ــل م ــب الفع ــن أن يتناس ــف يمك ــدل، فكي ــر الع ن

الحيــف والظلــم والفســاد.

ــون  ــم ثمان ــرض منه ــخصٍ م ــة ش ــاك مئ ــإذا كان هن ــل، ف ــك بمث ــرّب ذل ونق
بمــرضٍ معــنَّ وبقــي منهــم عــرون أصحّــاء لا يعقــل مــن الــذي يريــد أن يوجــد 

1. لم أجده بنصه ولكنه مشهور علٰى الألسن ولعله مقتبس من الحديث اللاحق.
2. وسائل الشيعة: باب تحريم إسخاط الخالق في رضا المخلوق، ج16، ح10.
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الــدواء للثمانــن حتّــىٰ يكونــوا أصحّــاء كالعشريــن أن ينصــح العشريــن أن يُمرّضــوا 
أنفســهم حتّــىٰ يوجــد لهــم الــدواء، إذ الغــرض مــن إنتــاج الــدواء هــو شــفاء الثمانــن 
ليكونــوا أصحّــاء مثــل العشريــن، فكيــف يأمــر العشريــن بــأن يكونــوا مــرضٰى مثــل 

الثمانــن.

ــدم  ــن ع ــاً م ــون مطمئن ــة يك ــل المعصي ــن فع ــالي ع ــان الخ ــع: أنَّ الإنس الراب
ــب  ــا إذا ارتك ــة، أمّ ــة الإلهي ــة العدال ــن أدل ــم م ــا ت ــد م ــه، بع ــذاب الله وعقوبت ع
ــه  ــه وعقوبت ــة متعمــداً كيــف يحــرز الضــان مــن الله  بعــدم عذاب الإنســان المعصي
ــىٰ لــو تــاب فــا يضمــن قبــول توبتــه بــل الأمــر  بعــد انغماســه في المعصيــة، ثــم حتّ
ــه يفعــل  مــروك لــه  بقبولهــا منــه لــو بانــت منــه علامــات الصــدق، أمّــا العــالم بأنَّ
المعصيــة باختيــاره ويتجــرأ بهــا عــىٰ الله ويمــوت عــىٰ ذلــك مــراً فــا يُعلــم شــموله 
ــة،  ــل المعصي ــالٰى إذا لم يفع ــن الله تع ــه م ــدم عقاب ــن ع ــن م ــبه المتيق ــو ش ــة، فه بالرحم
ــون  ــا يك ــاً ف ــه يقين ــول توبت ــرز قب ــا يح ــاب ف ــو ت ــىٰ ل ــداً فحتّ ــا متعم ــا إذا فعله أمّ
متيقنــاً مــن عــدم عقابــه تعــالٰى، فكيــف يخــرج مــن حــال اليقــن بعــدم العقــاب إذا لم 
يفعــل المعصيــة إلٰى الشــك بعــدم العقــاب حتّــىٰ لــو تــاب، وخــر عــرةٍ مــا يُنقــل مــن 
القصّــة للعابــد مــن بنــي إسرائيــل التــي رواهــا في الــكافي عــن محمــد بــن يحيــىٰ، عــن 
أحمــد بــن محمــد بــن عيســىٰ، عــن عــي بــن الحكــم، عــن محمــد بــن ســنان، عمــن 
أخــره، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »كان عابــد في بنــي إسرائيــل لم يقــارف مــن أمــر 
الدنيــا شــيئاً فنخــر إبليــس نخــرة فاجتمــع إليــه جنــوده فقــال: مــن لي بفــان؟ فقــال 
ــا لــه، فقــال: مــن أيــن تأتيــه؟ فقــال: مــن ناحيــة النســاء، قــال: لســت  بعضهــم: أن
لــه لم يجــرب النســاء، فقــال لــه: آخــر: فأنــا لــه، فقــال لــه: مــن أيــن تأتيــه؟ قــال: مــن 
ناحيــة الــراب واللــذات، قــال: لســت لــه، ليــس هــذا بهــذا، قــال آخــر: فأنــا لــه، 
قــال: مــن أيــن تأتيــه؟ قــال: مــن ناحيــة الــر، قــال: انطلــق فأنــت صاحبــه، فانطلــق 
إلٰى موضــع الرجــل فأقــام حــذاه يصــي، قــال: وكان الرجــل ينــام والشــيطان لا ينــام، 
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ويســريح والشــيطان لا يســريح، فتحــول إليــه الرجــل وقــد تقــاصرت إليــه نفســه 
ــأي شيء قويــت عــىٰ هــذه الصــاة؟ فلــم  ــد الله ب ــا عب ــه، فقــال: ي واســتصغر عمل
ــد الله إني أذنبــت  ــا عب ــه، فقــال: ي ــه، ثــم أعــاد علي ــه، فلــم يجب ــه، ثــم أعــاد علي يجب
ــرني  ــال: فأخ ــاة، ق ــىٰ الص ــت ع ــب قوي ــرت الذن ــإذا ذك ــه ف ــب من ــا تائ ــاً وأن ذنب
بذنبــك حتّــىٰ أعملــه وأتــوب فــإذا فعلتــه قويــت عــىٰ الصــاة؟ قــال: ادخــل المدينــة 
فســل عــن فلانــة البغيــة فأعطهــا درهمــن ونــل منهــا، قــال: ومــن أيــن لي درهمــن؟ 
مــا أدري مــا الدرهمــن؟ فتنــاول الشــيطان مــن تحــت قدمــه درهمــن فناولــه إياهمــا، 
ــاس  ــده الن ــة فأرش ــة البغي ــزل فلان ــن من ــأل ع ــه يس ــة بجلابيب ــل المدين ــام فدخ فق
ــال:  ــن وق ــا بالدرهم ــىٰ إليه ــا فرم ــاء إليه ــدوه، فج ــا، فأرش ــاء يعظه ــه ج ــوا أنَّ وظنّ
ــة  ــك جئتنــي في هيئ ــت: إنَّ ــت: ادخــل، وقال ــت منزلهــا وقال ــت فدخل قومــي، فقام
ليــس يؤتــىٰ مثــي في مثلهــا، فأخــرني بخــرك، فأخبرهــا، فقالــت لــه: يــا عبــد الله إنَّ 
تــرك الذنــب أهــون مــن طلــب التوبــة، وليــس كل مــن طلــب التوبــة وجدهــا، وإنَّــا 
ينبغــي أن يكــون هــذا شــيطاناً مثَّــل لــك، فانــرف فإنَّــك لا تــرىٰ شــيئاً، فانــرف 
ــا مــن  وماتــت مــن ليلتهــا فأصبحــت فــإذا عــىٰ بابهــا مكتــوب: احــروا فلانــة فإنَّ
أهــل الجنــة، فارتــاب النــاس، فمكثــوا ثلاثــاً لم يدفنوهــا ارتيابــاً في أمرهــا، فأوحــىٰ 
ــة  ــت فلان ــران ݠ أن ائ ــاء لا أعلمــه إلّ موســىٰ بــن عم الله  إلٰى نبــي مــن الأنبي
ــإنّ قــد غفــرت لهــا وأوجبــت لهــا  ــوا عليهــا، ف فصــلِّ عليهــا ومــر النــاس أن يصلّ

ــاً عــن معصيتــي«)1(. الجنــة بتثبيطهــا عبــدي فلان
ــه لا يــراد مــن الحديــث هــو أن يكــون جميــع ســكان  الخامــس: مــن المعلــوم أنَّ
الأرض فاســدين بــل المــراد كثــرة انتشــار الفســاد، وإلّ إذا ظهــر الحجــة ¨ فبمــن 
يقاتــل الفاســدين، إذا كان جميــع النــاس فاســدين، فــا يعقــل أن يقاتلهــم بالفاســدين 
أيضــاً ويقيــم دولــة الحــق بهــم، فلابــد مــن وجــود قلــةٍ باقيــةٍ مــن المؤمنــن هــم مــن 

1. الكافي للكليني: حديث العابد، ج8، ص 384.
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ــع  ــن م ــون نح ــاذا لا نك ــدل، لم ــة الع ــام دول ــم تق ــام ¨، وبه ــار الإم ــون أنص يكون
هــذه القلــة ونــرك الفســاد والظلــم للكثــرة، ثــمّ وبنظــام الحســاب فــإنَّ العــالم مكــونٌ 
مــن ثمانيــة مليــاراتٍ تقريبــاً، منهــم مليــار ونصــف مســلمٍ تقريبــاً، ومــن هــذا المليــار 
والنصــف المســلم خمســائةٌ منهــم شــيعةً تقريبــاً، ومــن الشــيعة قــد يكــون هنــاك مائــة 
ــن، فهــل يعقــل توقــف نــر الفســاد في الأرض عــىٰ هــؤلاء المائــة ألــف  ألــف متديِّ
دون الثمانيــة مليــارات، أم أنَّ العــدد الأكــر وهــو الباقــي هــو كاف في نــر الفســاد، 
فــإذن هــذه النظريــة هدفهــا إبعــاد المؤمنــن عــن الديــن والخــروج عــن شريعــة ســيد 
المرســلين محمــد ݕ وتعاليمــه، والانجــرار نحــو انحطــاط المجتمــع وفســاده، ونــر 

الرذيلــة والفســاد.

النظرية الثانية: نظرية الانكماش:

ــرك  ــاً تش ــا أيض ــة الأولٰى، ولكنهّ ــن النظري ــراً م ــون خط ــت أه ــذه وإن كان وه
ــه  ــن أجل ــذي م ــدف ال ــاء اله ــه وإلغ ــه واندراس ــن واضمحلال ــل الدي ــا في تعطي معه
بعــث الله الأنبيــاء والرســل والأوصيــاء، حيــث تبتنــي هــذه النظريــة عــىٰ الجلــوس 
في البيــت والابتعــاد عــن النــاس وعــدم الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وأنّ 
كلّ إنســانٍ عليــه بنفســه فقــط، وأن يكــون هــو منتظــراً ظهــور الإمــام ¨، وحاولــوا 

الاعتــاد عــىٰ نصــوصٍ فهمــوا منهــا هــذه النظريــة الخاطئــة.

ــل أن  ــه لا يعق ــروه؛ لأنَّ ــا ذك ــا م ــس مقتضاه ــوص لي ــك النص ــر أنَّ تل والظاه
تكــون هــذه هــي وظيفــة المنتظــر لإمــام زمانــه الــذي يريــد نــر تعاليــم الديــن الــذي 
جــاء بــه جــدّه محمــدٌ ݕ، بــل عليــه أن يأمــر بالمعــروف وينهــىٰ عــن المنكــر ويبــن 
ــر  ــام ¨ إذا ظه ــع أنَّ الإم ــنِّ للمجتم ــع، وأن يب ــىٰ المجتم ــة ع ــدة الحقّ ــار العقي آث
ســوف يحكــم بالعــدل وســيكون المجتمــع أفضــل مــن هــذا المجتمــع الفعــي إذا التــزم 

الإنســان بتلــك التعاليــم.

ظر
نت

 الم
فة

ظي
و



149

ــة  ــم شريعــة ســيد المرســلين، وهــذه النظري ــة توجــب تحجي ــإنَّ هــذه النظري ف
ــب  ــع، وتوج ــة المجتم ــي ݕ لهداي ــا النب ــام به ــي ق ــود الت ــال الجه ــب اضمح توج
ذهــاب التضحيــات والدمــاء الغاليــة التــي اســرخصها أهــل البيــت ݜ مــن أجــل 
ــب  ــدىٰ، وتذه ــب س ــوف تذه ــا س ــلين، فإنَّ ــيد المرس ــة س ــاء شريع ــن وإحي الدي
ــه  ــن وبقائ ــظ الدي ــه في حف ــل بيت ــود أه ــوده وجه ــار ݕ وجه ــي المخت ــاعي النب مس

ــاح. ــن أدراج الري ــىٰ العالم ــة ع حج

النظرية الثالثة: وهي نظرية البناء العقائدي:
وهــي تبتنــي عــىٰ الإعــداد النفــي والفكــري والعقائــدي للمجتمــع تمهيــداً 
ــراً في  ــراً كب ــه ســيُحدث تغي ــه ¨ إذا ظهــر فإنَّ ــا أنَّ لظهــور الإمــام ¨، وذلــك ب
ت بــه الأمُّــة  كثــر مــن المفاهيــم العباديــة، والعقائديــة، والأحــكام الشرعيــة، لمــا مــرَّ
في خــال فــرة الغيبــة مــن تضييــعٍ للأحــكام، واســتيلاء الظالمــن عــىٰ الحكــم، ممــا 
أوجــب العمــل بالظاهــر والممكــن مــن الأدلــة دون الرجــوع إلٰى الإمــام ݠ واللقــاء 
بــه وأخــذ الأحــكام منــه مبــاشرة، بــل حتّــىٰ مــع وجــود الأئمــة ݜ فــإنَّ جملــةً مــن 
ــه  أحكامهــم كانــت تصــدر تقيــةً خوفــاً مــن الظالمــن، بينــا إذا ظهــر الإمــام ¨ فإنَّ
ســيُظهر الأحــكام الحقيقيــة مــن مصادرهــا فــا توجــد تقيــةٌ كــا ذكــر في النصــوص 
ــه يخــرج ولا يكــون في عنقــه بيعــة لظــالم)1(، والحكــم ســوف يؤخــذ مــن مشّرعــه  أنَّ

مبــاشرةً، وعليــه لابــدّ مــن الإعــداد النفــي والفكــري لهــذه المرحلــة.

ويمكن إعداد النفس بأمور:
الأمــر الأول: التحصــن العقائــدي بمعرفــه الإمــام ¨ ومقامــه ومنزلتــه 
ودوره في بيــان الأحــكام، وإذا عــرف الإنســان مقــام الإمامــة ومنزلتهــا والــدور 

1. عــن إســحاق بــن يعقــوب، قــال: ســألت محمــد بــن عثــان العمــري ݥ أن يوصــل لي كتابــاً قــد ســئلت فيــه عــن 
ــه لم يكــن أحــد مــن آبائــي  ، فــورد التوقيــع بخــط مولينــا صاحــب الــدار ݠ: »... إنَّ مســائل أشــكلت عــيَّ
إلّ وقــد وقعــت في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، وإني أخــرج حــن أخــرج ولا بيعــة لأحــد مــن الطواغيــت في 

عنقــي«. ]الغيبــة للشــيخ الطــوسي: ص290، ح247[.
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الــذي لابــدّ أن يقــوم بــه الإمــام ¨ ومــا لــه عنــد الله مــن ســلطةٍ ومنزلــةٍ مــن 
ــىٰ  ــه وينه ــر ب ــا يأم ــام ¨ في كل م ــلّمًا للإم ــون مس ــكام يك ــع الأح ــل تشري أج
عنــه، ومــن كــال الإيــان هــو التســليم للإمــام̈  في كل أقوالــه وأفعالــه وعــدم 
نــا مــع الإمــام ¨ أقــلّ ممــا  دٌ مــن الله تعــالٰى، ولأنَّ ــه مســدَّ الاعــراض عليــه؛ لأنَّ
ــه  ــي علي ــاّ خف ــك فل ــع ذل ــر ݠ وم ــع الخ ــىٰ ݠ م ــي موس ــه النب كان علي
وجــه الحكمــة اعــرض عــىٰ فعلــه، ولــذا ينبغــي علينــا أن نــدرك ونســلّم بمقــام 
ــة  ــك وكيفي ــواردة في ذل ــات ال ــراءة الرواي ــك بق ــنا لذل ــدَّ أنفس ــام ¨ ونُع الإم
تســليم بعــض أصحــاب الأئمــة ݜ العارفــن بمقــام الأئمــة ݜ، كــا ورد عن 
تســليم ســلمان الفــارسي حينــا عــرف مقــام أمــر المؤمنــن ݠ بالســكوت عــن 
غصــب الخلافــة وظلــم الزهــراء ݝ، ومــا حصــل مــع عبــد الله بــن يعفــور مــع 
ــة  ــت رمان ــو فلق ــد الله ݠ: والله ل ــت لأبي عب ــال: قل ــادق ݠ: ق ــام الص الإم
ــالٌ  ــتَ ح ــذي قل ــهدت أنَّ ال ــال، لش ــذا ح ــرام وه ــذا ح ــتَ ه ــن، فقل بنصف

حــالٌ، وأنَّ الــذي قلــتَ حــرامٌ حــرامٌ، فقــال: »رحمــك الله، رحمــك الله«)1(.
بــل يمكننــا اســتفادة التســليم حتّــىٰ ممـّـا حصــل لكــراء علــاء الشــيعة في عــر 
ــع  ــل م ــن مُتي ــد ب ــن أحم ــر ب ــن جعف ــهورة م ــة المش ــا في الواقع ــة، ك ــفراء الأربع الس

الحســن بــن روح )ســام الله عليهــا(.

ــاة  ــي، يقــول في حي ــة المهلب ــن معاوي ــال ب ــن ب ــا الحســن عــي ب )وســمعت أب
ــا القاســم جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه  جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه: ســمعت أب
ــن  ــي يقــول: كان محمــد ب ــل القمّ ــن مُتي ــن أحمــد ب ــي يقــول: ســمعت جعفــر ب القمّ
ــرة  ــن ع ــو م ــداد نح ــه ببغ ــرف ل ــن يت ــه م ــري ݤ ل ــر العم ــو جعف ــان أب عث
أنفــس وأبــو القاســم بــن روح ݤ فيهــم، وكلّهــم كان أخــصّ بــه مــن أبي القاســم 
ــد  ــىٰ ي ــزه ع ــبب ينج ــة أو إلٰى س ــاج إلٰى حاج ــه كان إذا احت ــىٰ أنَّ ــن روح ݤ حتّ ب

1. اختيار معرفة الرجال للطوسي: ج2.
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غــره لمــا لم يكــن لــه تلــك الخصوصيــة، فلــاّ كان وقــت مُــيّ أبي جعفــر ݤ، وقــع 
ــه()1(. ــة إلي ــت الوصي ــه وكان ــار علي الاختي

ــه إن كان كائنــةٌ مــن أبي جعفــر لا يقــوم  )قــال: وقــال مشــايخنا: كنـّـا لا نشــك أنَّ
مقامــه إلّ جعفــر بــن أحمــد بــن مُتيــل أو أبــوه لمــا رأينــا مــن الخصوصيــة بــه، وكثــرة 
ــه كان في آخــر عمــره لا يــأكل طعامــاً إلّ مــا أُصلــح في  كينونتــه في منزلــه حتّــىٰ بلــغ أنَّ
منــزل جعفــر بــن أحمــد بــن مُتيــل وأبيــه بســببٍ وقــع لــه، وكان طعامــه الــذي يأكلــه 

في منــزل جعفــر وأبيــه.

ــن  ــه م ــة إلّ إلي ــن الوصي ــة لم تك ــت حادث ــكّون إن كان ــا لا يش وكان أصحابن
ــلّموا ولم  ــم س ــىٰ أبي القاس ــار ع ــع الاختي ــك )و(وق ــد ذل ــاّ كان عن ــة فل الخصوصي
ينكــروا وكانــوا معــه وبــن يديــه كــا كانــوا مــع أبي جعفــر ݤ، ولم يــزل جعفــر بــن 
أحمــد بــن مُتيــل في جملــة أبي القاســم ݤ وبــن يديــه كتصرفــه بــن يــدي أبي جعفــر 
ــىٰ أبي  ــن ع ــد طع ــم فق ــىٰ أبي القاس ــن ع ــن طع ــكل م ــات ݤ ف ــري إلٰى أن م العم

ــه()2(. ــوات الله علي ــة صل ــىٰ الحج ــن ع ــر وطع جعف

ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــناد، ع ــذا الإس ــوسي: )وبه ــيخ الط ــة الش ــن غيب وع
الحســن، قــال: أخبرنــا عــي بــن محمــد بــن مُتيــل، عــن عمّــه جعفــر بــن أحمــد بــن 
مُتيــل، قــال: لمــا حــرت أبــا جعفــر محمــد بــن عثــان العمــري الوفــاة كنــت جالســاً 
ــم  ــت إليَّ ث ــه فالتف ــد رجلي ــن روح عن ــم ب ــو القاس ــه وأب ــأله وأحدث ــه أس ــد رأس عن
ــد  ــن عن ــت م ــال: فقم ــن روح، ق ــن ب ــم الحس ــرت أن أوصي إلٰى أبي القاس ــال: أُم ق
رأســه وأخــذت بيــد أبي القاســم وأجلســته في مــكاني وتحولــت إلٰى عنــد رجليــه()3(.

1. كتاب الغيبة للشيخ الطوسي في حياة الحسين بن روح ݤ: ح336.

2. كتاب الغيبة للشيخ الطوسي في حياة الحسين بن روح ݤ: ح337.

3. كتاب الغيبة للشيخ الطوسي في حياة الحسين بن روح ݤ: ح339.
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ــب  ــن طل ــة، م ــر الغيب ــي في ع ــدور التبليغ ــأداء ال ــام ب ــاني: الاهت ــر الث الأم
العلــم في مســائل الحــال والحــرام، والمســائل العقائديــة، ومحاولــة إيصالهــا إلٰى النــاس 
المحتاجــن إليهــا، والأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، وأداء العلــم لأهلــه، لكــي 
تبقــىٰ رســالة النبــي محمــد ݕ والهــدف الــذي جــاء مــن أجلــه مســتمراً الٰى ظهــور 
ــل  ــل أن لا يتعطّ ــالة، ولأج ــتمرار الرس ــة لاس ــه المهم ــوكل إلي ــي تُ ــام ¨ الت الإم
الديــن والأحــكام الشرعيــة، لأنَّ الهــدف مــن إرســال الرســل والأوصيــاء والأنبيــاء 
هــو إيصــال الحجــة إلٰى جميــع البــر وإيصــال هــذه الأحــكام إلٰى النــاس لتكــون 
لله الحجــة البالغــة، ولا يجــوز تعطيــل هــذه الأحــكام كــا قــال الله تعــالٰى في كتابــه: 
ــذِرُوا قَوْمَهُــمْ  يــنِ وَلُِنْ هُــوا فِ الدِّ ــةٌ لَِتَفَقَّ ــةٍ مِنهُْــمْ طائفَِ ــوْ لا نَفَــرَ مِــنْ كُِّ فِرْقَ ﴿فَلَ
هِْــمْ لعََلَّهُــمْ يَْــذَرُونَ﴾ )التوبــة: 122( وقــد حــثّ النبــيّ ݕ النــاس 

َ
إِذا رجََعُــوا إِل

عــىٰ طلــب العلــم ونــره.
ــت عــىٰ عــدم الخــروج  الأمــر الثالــث: الــذي يفهــم مــن النصــوص التــي حثَّ
والاختــاط بالنــاس هــو التقيــة مــن أجــل الحفــاظ عــىٰ ســامة أرواح المؤمنــن مــن 
ــيعة  ــق، وش ــن الح ــىٰ الدّي ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــك م ــا بذل ــا أُمرن ــاك، ك ــل واله القت
أهــل البيــت ݜ، ويكــون الرجــوع في وظيفــة العمــل بالتقيــة وكيفيــة العمــل لأهــل 

العلــم.
الأمــر الرابــع: التصــدّي لمعرفــة الأحــكام الشرعيــة، إمّــا مــن طريــق الاجتهــاد 
ــا  ــن مصادره ــة م ــكام الشرعي ــتنباط الأح ــة اس ــاءة في معرف ــه الكف ــد في نفس ــن يج لم
طيلــة فــره غيبــة الإمــام، حيــث الواجــب عــىٰ الإنســان معرفــة أحكامــه الشرعيــة 
والخــروج عــن عهــدة التكاليــف الشرعيــة، وحيــث إنَّ طريــق الاجتهــاد غــر متيــر 
لجميــع النــاس فلابــد مــن وجــود طريــق آخــر لمعرفــة الأحــكام الشرعيــة، ولا يمكــن 

أن يبقــىٰ الإنســان بــدون عمــل.
ــر  ــن الأث ــاهدناه م ــا ش ــع، ب ــن المراج ــم م ــد للأعل ــق التقلي ــن طري ــا م وإمّ
الواضــح لتلــك الجهــود التــي قــام بهــا علماؤنــا الأعــام في بــذل أنفســهم مــن أجــل 
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اســتنباط الأحــكام الشرعيــة مــن مصادرهــا وإيصالهــا للمؤمنــن، ولولاهم لمــا قامت 
لهــذا الديــن قائمــة، فلــم يبــق ديــنٌ حــقٌ إلّ بجهــود أهــل العلــم الذيــن أفنوا أنفســهم 
لخدمــة الديــن وقامــوا بإيصــال الأحــكام الشرعيــة إلٰى المكلفــن طــوال فــرة الغيبــة 

وإلٰى يومنــا هــذا.

وهــذا الأمــر هــو الــذي يجــري عليــه جميــع النــاس في جميــع أمورهــم الحياتيــة 
ــم إذا احتاجــوا إلٰى  مــن الرجــوع لأهــل الخــرة في كل مجــال مــن مجــالات الحيــاة، فإنَّ
دواء يرجعــون إلٰى الطبيــب، وإذا احتاجــوا إلٰى بنــاء شيءٍ مــا يرجعــون إلٰى المهنــدس، 
ــم يرجعــون لمــن لــه الاختصــاص في ذلــك،  وإذا احتاجــوا إلٰى أيّ شيءٍ في حياتهــم فإنَّ
ــد  ــم ق ــة، لأنَّ ــكام الشرعي ــتنباط الأح ــة واس ــرة في معرف ــل الخ ــم أه ــع ه والمراج
أجهــدوا أنفســهم في اســتنباط الأحــكام مــن مصادرهــا وإيصالهــا للمكلفــن، ولــذا 
يجــب عــىٰ النــاس في عــر الغيبــة الرجــوع إلٰى المرجــع الأعلــم القــادر علٰى اســتنباط 
الأحــكام الشرعيــة وتقليــده، وبذلــك يكــون المكلــف معــذوراً مــع الله تعــالٰى في حال 

عــدم إمكانــه الاجتهــاد بنفســه.

الأمــر الخامــس: التخلّــق بأخــاق أهــل البيــت ݜ، وبيــان ذلــك للمجتمــع، 
حتّــىٰ نكــون خــر دعــاةٍ للمذهــب الحــق وهــو مذهــب أهــل البيــت ݜ، والتمهيــد 
ــت ݜ  ــل البي ــة أه ــة تربي ــن كيفي ــةً ع ــورةً جميل ــم ص ــك لنرس ــوره ¨، وذل لظه
ــون  ــوف يك ــام ¨ س ــر الإم ــه إذا ظه ــع أنَّ ــرف المجتم ــم، وليع ــيعتهم وأخلاقه لش
ــل  ــدة، ب ــاق الحمي ــم والأخ ــذه التعالي ــاع ه ب ــن باتِّ ــو الأحس ــع نح ــال المجتم ح
ــع  ــيكون المجتم ــف س ــرون كي ــوره ¨ ل ــار ظه ــوق لانتظ ــم الش ــتد عنده سيش

ــوره ¨. ــن لظه ــن والمرغّب ــم الممهدي ــك نعِْ ــون بذل ــوده ¨، فنك ــاً بوج صالح

والحمد لله ربِّ العالمين وصلّٰ الله علٰى سيدنا محمد وآله الطاهرين.
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